
الفصل الثاني

 المحور الأول: الإطار النظري: 
أولاً: النظرية البنائية:
     تهتم النظرية البنائية كفلسفة تربوية بدور المتعلم في بناء المعرفة بنفسة من خلال خبراته المسبقة والتفاعل الاجتماعي والحوار مع الآخرين, في ظل وجود معلم موجه ومرشد يساعد المتعلم على بناء معرفته بواسطة الأنشطة المتنوعة والتجارب والخبرات المباشرة وغير المباشرة, وقد بينها المعجم العربي على أنها رؤية في نظرية التعلم ونمو الطفل تقوم على أن الطفل يكون نشطاً في بناء معرفته وتفكيره, نتيجة التفاعل مع قدراته الفطرية مع الخبرة(زيتون و كمال, 2003,ص7) 
     النظرية البنائية تحوّل تركيزها من العوامل الخارجية التي تؤثر في تعلم المتعلم في البيئة المدرسية, إلى ما يحدث داخل عقل المتعلم عند تعرضه للمشكلات في المواقف التعليمية, مثل المعرفة المسبقة وما يوجد لديه من فهم مسبق للمفاهيم, وقدرته على معالجة المعلومات ورغبته للتعلم ذاتياً, وكل ما يجعل التعلم لديه ذا معنى(الطراونة, 2006, ص 22), أن الموقف التعليمي يجب أن يتضمن إحاطة المتعلم بمواقف معينة يضع بواسطتها أسئلة ويخطط الإجابة عنها بنفسة, ويقارن ما توصل إلية هو وزملاؤه من نتائج, ويكون دور المعلم مساعدة المتعلمين ليبنوا معرفتهم من خلال توجيه خبرتهم(العفون,2012,ص 69)  
     فالنظرية البنائية بنماذجها كلها تعود إلى الفلسفة والفكر البنائي والذي يركز حول منهج فكري يعالج تكوين المعلومات, وتعد التربية من الميادين الأكثر تأثيراً بالفلسفة البنائية بتياراتها المعرفية والاجتماعية, فهي ترى أن المتعلم نشط ويبني معرفته بواسطة  تفاعله مع الآخرين وليس بواسطة تكوين صور أو نسخ من الواقع(الكبيسي, وآفاقه ,2014,ص 27)
     وترى البنائية أن المعرفة تُبني داخل التركيب أو البنية المعرفية للمتعلم, لكي أن تصبح تلك المعرفة جزءاً من حصيلته المعرفية, وتعتمد المعرفة على الخبرة بواسطة التفاعلات الاجتماعية في بيئة التعلم, وتنظر البنائية على أن عملية التعلم والتعليم ما هي ألّا أبداع للمعرفة, وهذه العملية قد تؤدي إلى العديد من التغيرات, متشابهة لتلك التي تحدث في تاريخ العلوم, والتعليم لا يكون بنائياً ما لم يكنْ نشطاً بما يعطي المتعلم من جهد عقلي من أجل الوصول إلى المعرفة بنفسه.Matheson,2015,p,45)).           فالبنائية تعتبر أنَّ المعرفة لا يمكن أن توجد خارج الفرد ولكنها بناء للواقع وتحدث نتيجة البناء العقلي الإيجابي, وأن الإدراك ينتج من خلال التفاعل بين المعرفة المسبقة المتراكمة والمعرفة الجديدة ويحدث لها ثبات عن طريق الممارسة كما تفترض حدوث توازن وعلاقات بين الأفكار بدلاً من تكوين الأفكار الجديدة, أي أنَ نمو المفاهيم أفضل من تكوين المفهوم, كما توضح البنائية أنَّ العلوم المدرسية يجب أن تبدأ من بناء المتعلم نفسه للمعارف ويجب على المعلمين أن يشجعوا المتعلم على جعل أفكارهم الخاصة واضحة بحيث يضعون المتعلمين في أحداث تتحدى أفكارهم وتشجعهم على إنتاج تفسيرات متعددة وإتاحة الفرصة لهم لأستعمال هذه الأفكار الجديدة في مواقف متعددة( زرنوقي, 2014,ص 31)
عناصر النظرية البنائية:

1. المعرفة المسبقة لدى المتعلمين التي تعتبر القاعدة التي تستند عليها النظرية البنائية.
2. المواقف التي يتعرض لها المتعلم (المعرفة الحالية).
3.  الموازنة بين المعرفة المسبقة والمعرفة الحالية عن طريق العمليات العقلية التي يجريها المتعلمين .
4. البيئة التدريسية ملائمة للتلاميذ.
5. متعلم نشط ومشارك في الأنشطة التعليمية(السامرائي والخفاجي، 2014 ، ص54)
بياجيه والبنائية : 
    يعد جان بياجيه, من أبرز علماء علم النفس في العصر الحديث، وواضع اللبنات الأولى للبنائية، وكان شديد الأهتمام بنظرية المعرفة وهو القائل " أنّ عملية المعرفة تكمن في بناء أو أعادة بناء موضوع المعرفة "(زيتون وكمال ، 2003 , ص82), وبدأَت أبحاث ( بياجيه) حول الطفل التي كشفت عن حدوث النمو المعرفي بطريقة تلقائية بإعادة ذهن الطفل لهيكلة الواقع ودمج تلك الهياكل الجديدة داخلياً في صورة بنيات معرفية، وأصبحت له نظرية في النمو العقلي، ولها تطبيقات تربوية أدت إلى ظهور النظرية البنائية، وأكدت نظريته على التطور العقلي والمعرفي لدى المتعلمين من سن الولادة إلى 15 سنة، وبهذا يعد المؤسس للنظرية البنائية وما أنبثق منها من نماذج وإستراتيجيات تعليمية(عفانة والجيش ,2009,ص 122), وأهتم (بياجيه) بنمو المعرفة وتغيرها عند الطفل في نموه، ويؤلف الذكاء جوهر نظرية(بياجيه) التي تعد نظرية توافق مع الواقع، ومعنى "ذلك أن فهمنا للموقف هو جزء من تكيفنا معه, وأكد(بياجيه) على ذكاء الفرد في إحداث التوازن في التراكيب المعرفية، وأن أدراك الفرد المعرفي يتطور في أثناء نمو ذكائه العام إذٍ أن الطفل له طريقة تفكير تختلف عن البالغ والراشد(عبد الكريم، 2000 ,ص212)

     ويرى (بياجيه) أن النمو المعرفي للفرد يتكون من مكونين هما البنية العقلية والوظائف العقلية، ويشير البناء العقلي إلى حالة التفكير التي توجد لدى الفرد في مرحلة ما من مراحل نموه، أما الوظائف العقلية فنعني بذلك مجموع العمليات التي يقوم بها الفرد عند تفاعله مع مثيرات البيئة التي يتعامل معها(العواملة وأيمن،2003 , ص47), أهتم جان بياجية منذ البداية بأصل المعرفة والكيفية التي من خلالها تتطور مثل هذه المعرفة، ونظراً لتخصصه في المجال البيولوجيا فقد أدرك أن بإمكانه توظيف مفاهيم ومبادئ لفهم ودراسة عمليات النمو المعرفي لدى الأفراد, وهكذا نجد أنَّ أهتمام بياجية انصبَّ بالدرجة الأولى على مسألتين رئيسيتين هما:
1- كيف يدرك المتعلم هذا العالم والطريقة التي يفكر بواسطتها بهذا العالم؟
2- كيف يتغير أدراك وتفكير المتعلم بهذا العالم من مرحلة عمرية إلى أُخرى؟
حاول بياجيه بواسطة نظريته تحديد خصائص المتعلمين  التي تمكنهم من التكيف مع البيئة التي يعيشون فيها ويتفاعلون معها، ثم تفسير التغيرات التي تطرأَ على مثل هذه الخصائص عبر مراحل النمو المختلفة (الزغلول,2003, ص203).
وتمكن بياجية أَن يُقَّسم مراحل النمو العقلي على أربعة مراحل متسلسلة ومترابطة وهي:

1. مرحلة الحس- حركية: تمتد هذه المرحلة من الولادة وحتى نهاية السنة الثانية من العمر, ويكون الطفلُ مشغولاً في اكتشاف العلاقة بين الأحاسيس والسلوك الحركي.
2. مرحلة ما قبل العمليات المجردة: تمتد هذه من السنة الثانية وحتى السنة السابعة, ويستطيع الطفل في هذه المرحلة إجراء عمليات عقلية باتجاه واحد وتصنيف الأشياء بناءً على بُعْدٍ واحد كأَن يصنفها بناءً على حجمها كما يعتبر الطفل فيها بأن العالم متمركز حول ذاته.
3. مرحلة العمليات الحسية: تمتد هذ المرحلة من نهاية السنة السابعة وحتى نهاية السنة الحادية عشرة, ويستطيع الفرد فيها تصنيف الأشياء على وفق أبعاد مختلفة كأن يصنفها بناءً على حجمها ولونها, ويصبحُ قادراً على التفكير المنطقي, أما التفكير المجرد فأنه يحدث في المرحلة الأخيرة(سلامة, 2009, ص206)
4. مرحلة العمليات المجردة: تمتد هذه المرحلة من نهاية السنة الحادية عشرة وحتى السنة الخامسة عشرة حيث يصل تطور القدرات العقلية والنشاط الذهني إلى ذروته ويصبح بمقدور المتعلم في هذه المرحلة توقع نتائج بناءً على مقدمات وتقديم فروض لمشكلة معينة ووضع حلول وبدائل مناسبة وضبط المتغيرات والتجارب, كما تمتاز هذه المرحلة بظهور تفكير علمي وناقد وابتكاري, والقدرة على التحليل والنقد وإصدار الاحكام على الأشياء(الجابري وآخرون, 2011, ص80)
ويرى بياجية أن المعرفة تتكون لدى الفرد من خلال ثلاث عمليات هي:
1. التكيف: وهو نزعة الكائن الحي إلى مواءمة نفسية مع البيئة التي يعيش فيها, أي أنَّ تكيف الإنسان لا يشمل قيامه بمجموعة من الأفعال البيولوجية فقط, وإنَّما يشمل قيامه بمجموعة من الأفعال العقلية, أي أنّ الإنسان لا يتكيف مع البيئة تكيفاً بيولوجياً, وإنَّما تكيفاً عقلياً أيضاً والتكيف هو تغير بنائي أو وظيفي يحقق به الفرد بقاءه. 
2.  التمثيل أو الاستيعاب: وهو عبارة عن الطريقة العقلية التي بواسطتها يقوم الفرد بدمج المدركات الجديدة أو الأحداث المثيرة في الُبنى المعرفية الموجودة عنده, وهي عملية تحويل الخبرات والأفكار إلى شيء يناسب التنظيم المعرفي الذي يمتلكه الفرد, ودمجها في هذا التنظيم, فالتمثيل بهذا المعنى هو التكيف للواقع الخارجي مع البيئة المعرفية القائمة عند الفرد.
3.  المواءمة: وهي نزعة الكائن الحي إلى تغير بنائه العقلي, وأنماط المعرفة السائدة, لكي يتكيف مع مطالب البيئة الخارجية, أي أنّ يتم تكيف النمط للفرد ليتلاءم مع عناصر البيئة الخارجية, ويؤكد بياجيه أنَّ عمليات التكيف والتمثيل والمواءمة هي وظائف معرفية ثابتة تسير في تسلسل, فكلّما أنتهت العملية التعليمية بالتنظيم فأنها حتماً ستبدأ بالتمثيل وهكذا والذي يتغير فقط هو النشاط الذي يقوم به الفرد(عبد الهادي,2009,ص 175)
مبادئ النظرية البنائية:
1. المتعلم لا يستقل المعرفة العلمية ويتلقاها بشكل سلبي لكنهُ يبنيها بواسطة نشاطه ومشاركته الفعالة في عمليتي التعلم والتعليم.
2. المعلومات والخبرات المسبقة للمتعلم تؤدي دوراً في تشكيل أسس التعلم اللاحق(الخزرجي,201 ,ص214)                                                                                            
3. لا يحدث تعلم مالم يحدث تغيير في بنية المتعلم المعرفية, حيث يعاد تنظيم الأفكار والخبرات الموجودة بها عند دخول معلومات جديدة.
4.  يحدث التعلم على أفضل وجه عندما يواجه المتعلم مشكلة أو موقفاً أو مهمة حقيقية.
5.  المتعلم لا يبني معرفته بمعزل عن الآخرين بل يبنيها بواسطة التفاعل الاجتماعي(الكبيسي   وأفاقة,2014,ص53)                                                                
     يرى الباحث من خلال عرض مبادئ النظرية البنائية، إنَّ الهدف الأسمى لها، المعرفة المبينة من  المتعلم وأستعمال الأنشطة المتنوعة لها وتوظيفها من أجل حل المشكلات، حتى يحدث التعلم ذو معنى والذي يبني المتعلم بواسطته معنى لديه ومن ثمَّ يُحسن من التعلم ويكُّون منظوراً خاصاً لنفسه يجعله قادراً على الاستمرار في عملية التعلم، ويولد لديه القدرة على الإبداع والابتكار أثناء عملية التعلم.
تيارات الفكر البنائي: 
1. البنائية البسيطة:
  وهنا تتمثل البنائية في أبسط صورها, حيث ترسخ جذور الشكل البنائي والتي أطلق عليها "جلاسر سفيلد " البنائية البسيطة, وأحيناً يطلق عليها البنائية الشخصية, وتتجسد ملامح هذا التيار في المبدأ الذي وصفه رائد الفكر البنائي "جان بياجه ", الذي يمكن إيجازه في قولة: "يتم تبني المعرفة بصورة نشطة على يد المتعلم, فلا يستقبلها بطريقة سلبية من البيئة, ومن هنا يأتي دور المعرفة القبلية للتلميذ أعتبارها ذات الأثر بالغ في بناء المتعلم لمعرفة الجديدة, كما أن نظام التعلم يرتكز أساساً على تعاقب وتدرج الأفكار من البسيط إلى المعقد, وربما يكون هذا الذي دعا "جلاسر سفليد" أن يطلق عليها البنائية البسيطة(السعدني و ثناء,2006, ص116)
2. البنائية الجذرية:
  أضافوا أصحاب هذا التيار مبدأ آخر للمبدأ الذي وصفته البنائية البسيطة هو" يعد التعرف على شيء ما عملية تكيف ديناميكية, يتكيف فيها الفرد مع تفسيرات قابلة للتطبيق" فالُبنى العقلية المبنية من خبرات الماضي تساعد في ترتيب تدفق الخبرات المستمرة, ولكن عندما تفشل هذا الُبنى في عملها فإنها تتغير, محاولة تتكيف مع الخبرة الجديدة(الأسمر, 2008,ص 41)

3. البنائية الاجتماعية: 
   تنظر النظرية البنائية الاجتماعية إلى المتعلم يعيش في وسط الاجتماعي, ومن خلال التفاعل الاجتماعي مع العناصر التي تؤثر علية أثناء حدوث عملية التعلم, مثل المعلمين, المتعلمين , والأشخاص الذي يتعامل معهم أثناء قيامة بالأنشطة التعلمية المتنوعة, والاجتماعية تؤكد على بناء المعرفة من خلال التفاعل الاجتماعي(زيتون، 2002 ،ص 212)                          
4. البنائية الثقافية: 
   أصحاب هذا التيار يتجهون إلى ما وراء البيئة الاجتماعية لموقف التعلم فيما يطلق عليها بالتأثيرات الثقافية, وما يتضمنه من عادات وتقاليد وأعراف ولغة, ويرى منظرو هذا الأتجاه أن ما نحتاج إليه هو مفهوم جديد للعقل ليس كمعالج للمعلومات بل كوجود بيولوجي يبني نظاماً يتواجد بصورة متساوية في ذهن هذا الفرد وفي الأدوات والأنظمة الرمزية المستعملة لتسهيل التفاعل الثقافي الاجتماعي.(زيتون,  2003, ص53) 
5. البنائية النقدية:
   تنظر البنائية النقدية إلى بناء معرفة في ظل البيئة الاجتماعية والثقافية, ولكنها تضيف إليها البعد النقدي والاصلاح الهادف إلى تشكيل هذه البيئات, حتى تتمكن البنائية تحقيق وإنجاح ما ترمي إليه, ويستفاد من النظرية النقدية من أجل العمل على تنمية عقلية متفتحة دائمة التساؤل بواسطة التحاور, والتأمل النقدي للذات.
6. البنائية التفاعلية:  
    تنظر البنائية التفاعلية للتعلم أنهُ ذو بعدين: أحدهما خاص, والآخر عام, ووفقاً لهذا الرأي فأن المتعلمين  يبنون معرفتهم ويتعلمون لتراكيب ومعان معرفية جديدة, عندما يكونون قادرين التفاعل مع العالم الذي يحيط بهم, أو مع غيرهم الأفراد النشط بين تراكيبهم المعرفية الحالية والمعرفة المسبقة(عفانة وسليمان،2000،ص 13), ويمثل هذا الملمح العام لهذا النموذج أما المعني فيبني عندما يتأمل المتعلمين  في تفاعلاتهم, وهذا ما يمثل الملمح(الخاص) وعندما يتوفر للتلاميذ الوقت للتفاعل والتأمين, فأن ذلك يتيح لهم ربط الأفكار القديمة(السائدة) بخبرتهم الجديدة(زيتون وكمال,2003,ص552) 
7. البنائية الإنسانية: 
    يرى أصحاب هذا التيار أنّ العمليات النفسية التي يبني بها معنى خاصاً وجديداً هي بالضرورة نفس العمليات التي تُبني عن طريقها المعرفة الجديدة فبناء المعرفة الجديدة ما هو إلاّ صورة من صور التعليم ذي معنى, وذلك بسبب ربطها مع المعارف المتعلم المسبقة, فالبنائية الإنسانية تؤكد على أنّ العمليات المعرفية التي يوظفها المحترفون ينتجون أعمالاً خارقة للعادة، هي نفسها التي يوظفها المبتدئون الذين ليس لهم خبرة واسعة في هذا المجال، ففي كلتا الحالتين يلجأ الفرد إلى بناء المعنى عن طريق تكوين علاقات بين المفاهيم الجديدة, والمفاهيم الأُخرى التي هي جزء من الإطار القائم للمعرفة المسبقة(زيتون, 2008,ص 21)  
   دور المعلم في النظرية البنائية:
1. يميز بين المعرفة وإكتسابها.
2. أنتقاء المعرفة وأنشطة التعلم التي تلائم المتعلمين .
3.  يراعي الوقت والانتظار بين السؤال والإجابة.
4. يقبل ذاتية المتعلم ومبادرته(الدليمي2014, ص 58)
5. يسمح بوجود قدر من الضوضاء أذا كانت ناجمة عن الحركة والتفاعل والتفاوض الاجتماعي.
6. يشجع روح الأستفسار والتساؤل وذلك بتوجيه أسئلة تثير التفكير عند المتعلمين . 
7. المعلم البنائي معلم متعلم وباحث المعرفة التي تقع في حيز أهتمام المتعلمين (ابو رياش وآخرون, 2009 ,ص 122)
 دور المتعلم في النظرية البنائية:
1. إيجابي, يبني المعرفة من خلال النشاط والمشاركة الفعالة في عملية التعليم والتعلم.
2. تلعب المعلومات والخبرات المسبقة لدى المتعلمين دوراً كبيراً وهاماً في أسس تشكيل التعلم الاحق.
3. المعرفة ليست موجودة بشكل مستقل عن المتعلم فهي من ابتكاره هو وتكمن في عقله.
4. تفاعل المتعلم مع غيره من المتعلمين وتبادله المعاني معهم يؤدي إلى نمو وتعديل في بنيته المعرفية(محمد وفا,2009, ص 466)
5. يكشف ما تعلمه بواسطة ممارسته للتفكير العلمي.
6. يشارك مع المتعلمين  في أنجاز مهام التعلم وتقويمه(قطيط,2011,ص75) 
إستراتيجيات التدريس القائمة على الفكر البنائي:
 يتضمن الأدب التربوي العديد من الاستراتيجيات التدريسية التي اشتقت من النظرية البنائية نذكر منها:
1. دورة التعلم.
2. إستراتيجية دورة العلم الثلاثية.
3. إستراتيجية دورة التعلم الرباعية.
4. إستراتيجية دورة التعلم الخماسية.
5. إستراتيجية دورة التعلم السباعية.
6. نموذج التعلم المتمركز حول المشكلة.
7. نموذج التحليل البنائي, وغيرها من الاستراتيجيات.  
                                                             (العيسى, 2012,ص 67)
دورة التعلم: 
    أشتقت دورة التعلم من الفلسفة البنائية وأهتمت بالتدريس القائم على بناء المعرفة, وتعد تطبيقاً لنظرية بياجية في النمو المعرفي, وصفت على أنها عملية أستقصائية, وتهيئ المجال للتدريس الفعال, وتمكن المتعلمين من بناء معرفة متكاملة المحتوى, وتساعد في تطوير المهارات وتنمية التفكير لدى المتعلمين (عطية, 2008, ص253), يشير الأدب التربوي إلى أن دورة التعلم ظهرت لأول مرة في الستينيات من القرن العشرين, وجاءت صياغتها في صورتها الأولية على يد كل من روبرت كاربلس, وماربون أتكن, وقد صممت دورة التعلم من أجل تطوير برنامج  مناهج العلوم في الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك العقد, وبالأخص مناهج العلوم في المرحلة الابتدائية إلا أن هذه الدورة أثبتت فاعليتها في مستويات تعلمية مختلفة, وهذا الذي جعلها من أكثر استراتيجيات التدريس شهرة لحد اليوم(أمبو سعيدي وسليمان, 2009,ص 240) 
   وضع الخبراء مشروع  تطوير مناهج العلوم من أجل تنمية مهارات الاستقصاء العلمي لدى المتعلمين , وتنمية فهمهم للمفاهيم الأساسية في المواد الدراسية وتنمية ميولهم والاتجاهات وقدراتهم العلمية لدى المتعلمين , على استعمال مصادر التعلم المتنوعة والتفاعل معها في بيئة حية بواسطة دورة التعلم, ثم وضع الخبراء مشاريع وبرامج أُخرى على دورة التعلم في جامعة نبراسكا مشروع ( (Kadap,حيث تم صياغة وحدات دراسية في مناهج تحتوي كل وحدة على دورات للتعلم, وكانت أهداف المشروعات هو تنمية قدرة المتعلمين على إكتساب المفاهيم العلمية والتفكير العلمي ومهارات وعمليات العلم المختلفة, والميول والاهتمامات والتعامل والتفاعل معها في بيئة مدرسية ملائمة(شلايل,2003,ص39), ولاحظت لجنة مشروع تطوير مناهج العلوم أن المواقف التعليمية التي يضعها المعلم تسّرع من نمو المفاهيم, لما تضمنته من أنشطة متنوعة تتحدى تفكير المتعلم وتثير لديه الدوافع للبحث والاستقصاء عن حل المشكلة, مستعملاً مواد تعليمية حقيقية كلما أمكن, مع إعطاء فرصة للتلميذ لممارسة الأنشطة التي يكشف بواسطتها هذه المعلومات بنفسه(الامين, 2001,ص 64)
المبادئ الأساسية التي تستند عليها دورة التعلم. 

تستند دورة التعلم على بعض المبادئ الأساسية المنبثقة من نظرية بياجيه في النمو المعرفي من أهمها:
1. يجب تضمين الموقف التعليمي خبرات حسية حتى ييسر على كل من المعلم والمتعلم أنجاز أهداف التعلم.
2. من الأفضل أن نضع المتعلم في موقف يحتوي على مشكلة تتحدى فكرة بطريقة معقولة وتثير لديه الدافع للبحث عن حل المشكلة, مستعملاً في ذلك المواقف التعليمية الحقيقية كلما أمكن ذلك.
3. التعاون والتفاعل الأجتماعي بين المتعلمين  بواسطة المشاركة في الأنشطة الصفية التعليمية. 
4. يهيئ المعلم الفرص التعليمية التي تحث وتدفع المتعلمين  على ممارسة وإكتشاف واستقصاء المعارف  والأفكار والمعتقدات بأنفسهم وتوظيفها.(زيتون, 2002, ص208).
5.  تؤكد على دور الناقد للخبرة في التعلم.
6.  تؤكد الأداء والفهم عند التقييم التعلم.
7.  تجعل المتعلمين  كمبدعين.
8.  تبني المعرفة على التعلم وليس على التعليم.
                                                               (السيد وآخرون, 2013, ص209)
ثانياً: إستراتيجيات دورة التعلم:
اولاً: إستراتيجية دورة التعلم الثلاثية:
    تعد إستراتيجية دورة التعلم الثلاثية تطبيقاً تربوياً وترجمة لبعض أفكار البنائية ونظرية بياجيه في النمو(العقلي) المعرفي, وقام بتطويرها كاربلس وزملاؤه عام 1974م, وتتكون عملياً من مراحل ثلاث وهي: أستكشاف المفهوم, وتقديم المفهوم, والتقويم( التطبيق) للمفهوم في مواقف تعليمية جديدة, وبهذا تصبح دورة التعلم طريقة في التعلم والتعليم, يقوم المتعلمين (المتعلمون) أنفسهم بالتحري والأستقصاء والتنقيب والبحث في العلوم, إذ إنها تقوم أساساً على مبدأ النموذج الأستقصائي, وهي بذلك تراعي القدرات العقلية للتلاميذ, وتقدم العلم كطريقة وبحث وتفكير, وتهتم بمهارات التفكير والمهارات العلمية لدى المتعلم, وتنسجم مع الكيفية التي يتعلم بها المتعلمين, وتتضمن إستراتيجية دورة التعلم ثلاث مراحل متكاملة فيما بينها, تؤدي كل مرحلة وظيفة معينة للمرحلة التي تليها(زيتون,2004,ص198)
مراحل إستراتيجية دورة التعلم الثلاثية:
1. مرحلة الاستكشاف.         
2.  مرحلة تقديم المفهوم.
3. مرحلة تطبيق المفهوم(الموسوي, 2011, ص249)
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مخطط(1)

مخطط مراحل إستراتيجية دورة التعلم الثلاثية(تصميم الباحث).
ثانياً: إستراتيجية دورة التعلم الرباعية:
مع تطور مناهج العلوم واستراتيجيات تدريسها, تم تعديل دورة التعلم(الثلاثية) إلى استراتيجية دورة التعلم(المعدلة) الجديدة المكونة من(أربع) مراحل, كما وثقها مارتن وزملاؤه 1974م.

  مراحل إستراتيجية دورة التعلم الرباعية:
1. مرحلة الأستكشاف.                             
2. مرحلة التفسير.                                 
3. مرحلة التوسيع.
4. مرحلة التقويم(الهويدي,2008,ص181)      
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       مخطط(2)

مخطط مراحل إستراتيجية دورة التعلم الرباعية(تصميم الباحث).
ثالثاً: إستراتيجية دورة التعلم الخماسية:
     تم تعديل دورة التعلم الرباعية المعدلة من قبل بايبي إلى دورة التعلم الخماسية عام 1993م, ولكل مرحلة وظيفة محددة تسهم في عملية التعلم, ولقد وصف بايبي مراحل استراتيجية الخمس في ضوء  طبيعة المتعلم, وطبيعة المعرفة, وطريقة التدريس المستعملة من المعلم, كما وثقها بايبي وتروبردج(2004).
مراحل إستراتيجية دورة التعلم الخماسية:
1. مرحلة الانشغال.     
2. مرحلة الأستكشاف.  
3. مرحلة التفسير.         
4. مرحلة التوسيع.
5. مرحلة التقويم(حناوي, 2014, ص56)
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مخطط(3)
مخطط مراحل إستراتيجية دورة التعلم الخماسية(تصميم الباحث).
رابعاً: إستراتيجية دورة التعلم السباعية:
سيتناول الباحث استراتيجية دورة التعلم السباعية بشي من التفصيل؛ لأنّها أُستعملت في هذه الدراسة:
إستراتيجية دورة التعلم السباعية:
     لقد بدأت دورة التعلم كإستراتيجية أو طريقة أو نموذج تدريسي بثلاث مراحل هي: الاستكشاف, والتوصل إلى المفهوم, والتطبيق, ومع تطور استراتيجيات التدريس وأهدافها أصبحت أو(عدلت) دورة التعلم لتتضمن مراحل أربع: هي الأستكشاف, والتفسير, والتوسيع , والتقويم, ثم تطورت بفضل بايبي إلى خمس مراحل هي: الأنشغال, والأستكشاف, والتفسير, والتوسيع, والتقويم . 
مع تطوير إستراتيجيات التدريس وأهدافها, فقد وسع التربويون دورة التعلم الخماسية إلى سبع مراحل أو خطوات إجرائية, يطلق عليها إستراتيجية دورة التعلم السباعية, من أجل مساعدة المتعلم المتعلم وتدريبه على أستعمال معرفته المسبقة لبناء معرفته الجديدة عن طريق الإثارة, والفضول وحب الأستطلاع, وإثارة الدافعية, والاستكشاف(الخضري, 2009 ,ص30), سعى خبراء في ولاية ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية عام(2001), إلى تحسين استراتيجية دورة التعلم, إلى استراتيجية تدريسية فعالة تتكون من سبع مراحل إجرائية, حيث تبدأ كل مرحلة بالحرف(E), أن إستراتيجية دورة التعلم السباعية تعد امتداد لنموذج بايبي الخماسي والذي أثبت نجاحة كنموذج تعليمي, حيث تضمنت مرحلتي الإثارة والامتداد, وقد أضيفت كلتا المرحلتين ليس بهدف تعقيد الإستراتيجية, ولكن لزيادة الفعالية, وضمان عدم حذف المعلمين عناصر مهمة من العملية التعليمية(عبد المجيد,2010, ص142), وهكذا تصبح إستراتيجية دورة التعلم السباعية, إنموذج تعليمي يتكون من سبع مراحل إجرائية يستعملها المعلم مع المتعلمين  داخل الحجرة الدراسية من أجل أن يبني المتعلم المعرفة بنفسة, وتنمية المفاهيم والمهارات العلمية لديهم(زيتون, 2007, ص455)
   ويرى الباحث أنّ أستعمال إستراتيجية دورة التعلم السباعية في تدريس قواعد اللغة العربية سيكون لها أثر بالغ الأهمية لما تحمله من طابع البنائية التي تركز على دور المتعلم النشط وفعال ومتعاون مع الآخرين على شكل مجموعات, ومن ثمّ إبقاء أثر التعلم لديهم, وأن إستراتيجية دورة التعلم السباعية يمكن أن تُنمي عمليات العلم للتلاميذ لأن مراحلها تدعم عمل المتعلم واستكشافه, والبحث عن المعرفة الجديدة مستعملاً عمليات العلم مما يؤدي إلى نموها ومعرفتها لدى المتعلم.
الخطوات الإجرائية لإستراتيجية دورة التعلم السباعية:
1. مرحلة الإثارة: تهدف هذه المرحلة إلى تحفيز المتعلمين  وأثارة فضولهم بموضوع الدرس.

  دور المتعلم: إظهار الأهتمام حول المفهوم أو موضوع الدرس من طريق التساؤل الذاتي. 

-  كيف حدث هذا؟     
- ماذا أستطيع أن أكشف حول هذا الموضوع أو المفهوم؟
دور المعلم: يعمل على أثارة المتعلمين  وتوجيه الاسئلة ومعرفة المعلومات والخبرات السابقة لدى المتعلمين ,  وكيف يفكرون إتجاه المفهوم أوالموضوع..(Miami,2001:p10)
2. مرحلة الاستكشاف: تهدف هذه المرحلة إلى إرضاء الفضول عند المتعلمين , من طريق توفير الخبرات والتعاون معاً, للوصول إلى المعنى المفهوم. نجد أنّ المتعلمين  يستعملون مهارات البحث والاستقصاء لإرضاء فضولهم نحو المفهوم أو الموضوع وتبادل المناقشات والتفاعل مع بعضهم البعض(قرني, 2011,ص186), ومن خلال البحث والمناقشة يكتشفون أشياء أو أفكار أو علاقات جديدة لم تكن موجودة لديهم من قبل, وتقابل مرحلة الاستكشاف مرحلة التمثيل عند بياجيه, إذ يبدأَ المتعلمين  بتقديم الأنشطة المتنوعة في ضوء ما تلقوه من المعرفة الجديدة, فتحصل لديهم حالة من عدم الاتزان المعرفي بفعل ما يتولد لدية من تساؤلات ذاتية بشأن أسباب ما رأى.  
· لماذا يحدث هذا؟
· ما الأسباب التي أدت لحدوثة؟
· كيف حدث هذا؟(الكبيسي وآفاقة,2014,ص 277)
دور المعلم:  
· تشجيع المتعلمين  على العمل معاً.
· ملاحظة المتعلمين  والاستماع لهم, والتأكد من مشاركتهم في الاستكشاف.
· يوجه أسئلة محيرة للتلاميذ.
· موجه ومرشد مساعد لتلاميذ في أثناء قيامهم الانشطة(أمين, 2016, ص33)
دور المتعلم:

· ممارسة عملية البحث والاستقصاء لإرضاء فضولهم نحو المفهوم.
· التفكير في حدود الأنشطة التي يقومون بها.
· تبادل الأفكار والمناقشات في ما بينهم.
· تدوين الملاحظات والأفكار وتعليق الأحكام على الأحداث والمشاهدات.(عطية, 2010,ص 211).
3. مرحلة التفسير: تهدف هذه المرحلة إلى التفسير المفهوم وتعريف المصطلحات المراد تعلمها.(الخوالد ,2007,ص336).                             
دور المعلم:
· حث المتعلمين  على شرح المفاهيم وتفسير الملاحظات.
· يسأل المتعلمين  لتقديم الدليل والتوضيح.
· إعطاء المتعلمين  التعريفات والتفسيرات والعبارات التوضيحية.
· استعمال المعرفة المسبقة للتلاميذ من أجل تفسير المفاهيم الجديدة.
دور المتعلم: 
· عمل في مجموعات المناقشة الجماعية وتفاعلهم مع المعلم للتوصل إلى تفسير المفهوم.
· تفسير الإجابات وحلول الآخرين والاستفادة منها.
· الأنتباه للتفسيرات التي يقدمها المعلم.
· مدى الأستفادة من الأنشطة المسبقة وأستعمال الملاحظات في تقديم التفسيرات الجديدة.
                                                                      (قطامي,2013,ص336)
4. مرحلة التوسيع: تهدف هذه المرحلة إلى توسيع فهم المتعلمين  الفكري ومهاراتهم, وذلك بإستعمال الخبرات المكتسبة في تطبيقات جديدة ضمن علاقات وروابط بين المفاهيم مواقف جديدة(زيتون, 2007, ص448)
دور المعلم: 
· تشجيع المتعلمين  على إستعمال المعلومات الجديدة كأساس للتعلم في تطبيقات الأُخرى.
· يطلب من المتعلمين  تقديم دليل لتوضيح المفهوم.
· يوجه بعض الأسئلة: 
· ماذا تعرفون بالفعل؟
· ماذا تعلمتم؟
· ما التفكير الذي تم التوصل إلية؟
دور المتعلم: 

· تطبيق المفهوم الجديد في مواقف مشابهة أُخرى.
· تسجيل الملاحظات والتفسيرات حول الموضوع أو المفهوم.
· توصل المتعلمين  إلى نتائج وأستنتاجات مقبولة .
· التأكد من فهم المتعلمين  الآخرين لما يعرض عليهم(عفانة والجيش, 2009,ص 269)
5. مرحلة التمديد: تهدف هذه المرحلة توضيح العلاقة بين المفهوم والمفاهيم الأُخرى جديدة, وتمديد المفهوم في موضوعات دراسية أُخرى. 
دور المعلم: 

· ربط بين المفهوم مع المفاهيم أو الموضوعات الأُخرى. 
· يوجه أسئلة مثيرة لمساعدة المتعلمين  على إيجاد العلاقة بين المفاهيم الأُخرى.
 دور المتعلم:

· إيجاد العلاقة بين المفهوم والمفاهيم الأُخرى.
· صياغة فهم موسع للمفاهيم أو الموضوعات الأصلية(قطيط وسمير, 2013, ص55)
6. مرحلة التبادل: تهدف هذه المرحلة إلى تبادل المعلومات والخبرات أو تغييرها بالأفكار والتصورات العلمية الصحيحة.
دور المعلم:

· ربط المعلومات عن المفهوم أو الموضوع بالمفاهيم أو الموضوعات الأُخرى.
· الحث على المشاركة والتعاون بين المتعلمين  بواسطة الأنشطة وتبادل المعلومات.
دور المتعلم:

· بيان المعلومات المرتبطة بالمفهوم أو الموضوع وعلاقتها بالمفاهيم والموضوعات الأُخرى.
· تعاون المتعلمين  مع بعضهم البعض لتوضيح العلاقات بين المفاهيم وتبادل الخبرات(الكبيسي وآفاقة, 2014, ص227)                                              
7. مرحلة التقويم: تهدف هذه المرحلة إلى تقويم فهم المتعلمين  للمهارات والمفاهيم التي تعلموها.
دور المعلم:

· ملاحظة المتعلمين  في تطبيق المفاهيم والمهارات الجديدة.
· تقييم معرفة المتعلمين  للمهارات. 
· معرفة مدى تمكن المتعلمين  من تغيير تفكيرهم أو سلوكهم.
· السماح للتلاميذ لتقييم معرفتهم وخبراتهم العملية والجماعية.
·  توجيه الأسئلة المفتوحة النهائية(قطامي, 2013, ص567)
دور المتعلم :

· الإجابة عن الأسئلة التي يوجهها المعلم. 
· إظهار الفهم أو المعرفة للمفهوم أو الموضوع(عفانة وآخرون, 2013,ص 85)
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مخطط(4)   
 مخطط مراحل إستراتيجية دورة التعلم السباعية(تصميم الباحث).
خصائص إستراتيجية دورة التعلم السباعية:
1- حث المتعلمين على التفكير, وعلى البحث في الوصول إلى المعلومات(المعرفة), مما يجعل دور المتعلمين  نشطاً في عملية التعليم.
2- تمكن المتعلمين من أستعمال عمليات العلم الأساسية والمتكاملة.
3-  تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين(خطايبة, 2005, ص352)
4-  تعتمد الإستراتيجة على التعلم التعاوني بين المتعلمين  بواسطة الأنشطة التي يطبقهونها.
5-  تعتمد هذه الإستراتيجية على المناقشة والحوار والتفسير والشرح بواسطة المجموعات مع بعضها البعض وبين المجموعات والمعلم(قرني, 2011,ص 185)
6- تساعد المتعلمين  من تقويم أنفسهم خلال مرحلة التقويم.
7- تعمل هذه الإستراتيجية على تعديل المفاهيم والتصورات الخاطئة وعمليات البحث والإستقصاء العلمي(سرحان, 2007,ص175)
علاقة بين استراتيجية السباعية والبناء المعرفي عند بياجية:

 من خلال أطلاع الباحث على المراحل الإجرائية لإستراتيجية دورة التعلم السباعية, وجد أنّها مترابطة فيما بينها, حيث كل مرحلة تؤدي وظيفة معينة تمهد للمرحلة التي تليها, ويمكن توضيح العلاقة بين هذه الإستراتيجية والبناء المعرفي عند بياجية:
	البناء المعرفي عند بياجية
	مراحل الاجرائية لاستراتيجية دورة التعلم السباعية

	 التمثيل: قيام المتعلمين  باستجابات سبق لهم القيام بها, مما يؤدي إلى فقدان الاتزان المعرفي عند المتعلمين .

المواءمة: قيام المتعلمين  بتعديل أستجاباتهم التي قاموا بإصدارها في مرحلة التمثيل, من أجل أن يستعيدوا أتزانهم المعرفي.

التنظيم: قيام المتعلمين  بدمج المعارف والمهارات الجديدة مع المعلومات في البنية الذهنية لديهم. 
	يدون المتعلمين  المعلومات وجمعها في مرحلتي, الأثارة, والاستكشاف.


يكتب المعلم ملخص نتائج المتعلمين  على السبورة, ويناقشهم  من أجل التوصل للمعارف والمهارات في مرحلة التفسير.


يطبق المتعلمين  ما تم بناؤه من المعارف ومهارات في مواقف الحقيقية, والمعارف أُخرى في مراحل( التوسع, والتمديد, والتبادل).


                                                    (أمبو سعيدي وسليمان , 2009, ص244)
ثالثاً: عمليات العلم: 
    يرجع الأهتمام بعمليات العلم إلى فترة زمنية بعيدة, والدليل على ذلك أن العديد من الدول العالم وضعت إكساب المتعلمين لمهارات العلمية المناسبة ضمن أهداف التدريس, بالإضافة إلى ذلك فإن عمليات العلم هي في صلب ما يعرف بالثقافة العلمية التي نادت بها الكثير من الجمعيات التربوية في التدريس, وتعد عمليات العلم أدوات بناء تلك الثقافة داخل المدرسة وخارجها, وهي الآلية التي يمكن بواسطتها حل المشكلات(أمبو سعيدي وسليمان, 2009, ص 61)عمليات العلم من الأهداف الرئيسية في تدريس جميع المراحل الدراسية, وقد بذل المختصون بالتربية العملية جهوداً كبيرة من أجل مساعدة المتعلمين  على تعلم وإكتساب عمليات العلم, كما أكدوا أن المتعلمين  بحاجه إلى تطوير مهاراتهم العلمية وقيمهم المرتبطة بالعلم(خطايبة, 2005, ص27), لهذا أكد علماء التربية على إكتساب المتعلمين  لها, ينبغي أن يكون هدفاً مهماً في التدريس لأن عمليات العلم تعتبر القسم الآخر للعلم ولأنّها تكسب المتعلمين  القدرة على تطبيق تلك العمليات في مجال العلوم, بل يتعدى لمجالات أُخرى دراسية وتطبيقها في حياتهم اليومية خارج المؤسسة التعلمية(القطراوي, 2010, ص40), أو هي من المهارات السلوكية, التي لا تتأثر بالزمن والذاكرة ولا ترتبط بالمواضيع الدراسية المعينة أو المعلومات المحددة وهي مهارات عقلية, وعمليات العلم ليست موهبة, بل يمكن تعلمها والتدرب عليها, أذا أجتمعت الموهبة والتدريب يصبح تعلمها وتطبيقها أسهل وأفضل(عليان, 2010,ص 64)
    فهي مهارة تمكن المتعلمين  من تعلم العلم بطريق بسيطة وتفعل دورهم, وتزيد من مسؤولياتهم في تعلم  الإضافة إلى ذلك تعلمهم طرق البحث العلمي.(karmustaogolu,2011,p,27), لأنّ الرابطة الأمريكية للعلوم قدمت مشروعاً الذي أكدت فيه على أهمية تركيز المدرسة في مساعدة المتعلمين  على تنمية التفكير وعمليات العلم وضرورة توفير متطلبات العلم في مستويات تلائم المتعلمين  في جميع المراحل الدراسية(سلامة, 2002, ص129)
   فأن الطريق الجديدة للوصول للعلم تتطلب من المتعلمين  معرفة عمليات العلم ودمجها مع المعرفة العلمية من أجل تحقيق فهم أفضل للتلاميذ, وذلك من خلالها يطبق المتعلمين  عمليات العلم الأساسية والتكاملية لبناء المعرفة, لكي يكونوا المعتمدين على أنفسهم في التفكير والبحث في حل مشكلات الحياة الواقعية ومعالجتها(خليل,2012, ص25), وتعتبر عمليات العلم إحدى أساليب التفكير التي يتبعها المتعلمين  لحل المشكلات الأكثر تعقيداً من أجل الوصول إلى تفسيرات وحلول دقيقة, فتبدأ بوجود المشكلة, وفي محاولة حلها نصل إلى الكشف عن جديد, فالاستكشافات الجديدة غالباً ما تأتي بمشكلات جديدة, ومن خلال تلك المحاولات تنمو المعرفة(علوان وآخرون, 2014,ص 27) 
تصنيف عمليات العلم:
من خلال أطلاع الباحث على الأدب التربوي وجد عدة تصنيفات لعمليات العلم ومنها: 
1.  تصنيف(روبرت جانية):
وضع عمليات العلم في ترتيب هرمي يتوافق مع مراحل النضج الإدراكي وهي(الملاحظة, والتصنيف, وأستعمال العلاقات الزمانية أو المكانية, والأتصال, والتنبؤ, والاستنتاج, والتعريف الإجرائي وتكوين الفروض, والتجريب, والتحكم في المتغيرات)(المقرم,2001, ص14)
2. تصنيف(زيتون,2004):  
1- عمليات العلم الأساسية: وتضم عشر عمليات وهي:(الملاحظة, والقياس, والتصنيف, والاستنباط أو   الاستنتاج, والاستقراء, والاستدلال, وأستعمال الأرقام, وأستعمال والعلاقات المكانية والزمانية, الاتصال).
2- عمليات العلم التكاملية وتضم خمس عمليات وهي:( تفسير البيانات, والتعريفات الإجرائية, وضبط المتغيرات, وفرض الفرضيات, والتجريب)(زيتون, 2004,ص 103)
3.  تصنيف(دونا ولفنجر):
1- عمليات العلم الاساسية وهي:(الملاحظة, والتصنيف, والاتصال, وعلاقات المكان, والأسئلة الإجرائية, وعلاقات العدد).
2- عمليات العلم السببية وهي:(التفاعل والانظمة, والسبب والنتيجة, والاستدلال, والتوقع, الاستنتاج). 
ج- عمليات العلم التجريبية وهي:( ضبط المتغيرات, وصياغة الفروض, وتفسير البيانات, والتعريف الإجرائي, والتجريب)(عبد المنعم,2008 ,ص53)
4.  تصنيف(الرابطة الأمريكية) وهي ثلاث عشرة عملية صنفت إلى نوعين هما: 

1- عمليات العلم الأساسية:(الملاحظة, والتصنيف, والتنبؤ, وأستعمال العلاقات المكانية والزمانية, الاتصال, وأستعمال الأرقام, والقياس, والاستدلال)
2- عمليات العلم التكاملية: (التعريف الإجرائي, وتكوين الفروض, وتفسير المتغيرات, والتجريب, وضبط المتغيرات)(الجهني, 2012, ص350)
5.  تصنيف(2001:Donnelly& Jenkins): جعل عمليات العلم في قائمة متصلة يبدأ من أستعمال التمثيلات الرمزية, وينتهي بأداء الاستقصاءات, والعمليات هي:( أستعمال الأجهزة والأدوات, ووسائل القياس, والملاحظة, والتفسير, والتطبيق)(Donnelly & Jenkins  2001,p, 67)
6.  تصنيف(علي,2002):
1- عمليات العلم الأساسية وهي:(الملاحظة, والتصنيف, والقياس, والاستدلال, والتنبؤ, والتواصل,  وإستعمال الأرقام, وإستعمال علاقات المكان والزمان).
2- عمليات العلم تكاملية وهي:(التعريف الإجرائي, وضبط المتغيرات, وفرض الفروض, والتصميم التجريبي, وتفسير البيانات)(علي, 2002, ص100)
7. تصنيف(الفلاح,2015):

1- عمليات العلم الأساسية وهي:(الملاحظة, والتصنيف, والأتصال, علاقات المكان والزمان, الأستنتاج, وعلاقات العدد(الأرقام), والقياس, والتنبؤ).
2- عمليات العلم التكاملية وهي:( تحكم المتغيرات, وتفسير البيانات, وفرض الفروض, والتعريف الإجرائي, والتجريب(الفلاح, 2015, ص205)
      ويرى الباحث من خلال التصنيفات المسبقة, فأن أغلب التصنيفات صنفت عمليات العلم إلى نوعين هما عمليات العلم الأساسية, وعمليات العلم المتكاملة, وإن زاد عدد عناصرها أو قلت فأن أغلبها تتضمن عناصر مشتركة, وعمليات العلم الأساسية المشتركة ضمت: الملاحظة, والتصنيف, والتنبؤ, أما عمليات العلم التكاملية المشتركة فقد ضمت: تفسير البيانات, وفرض الفروض, والتعريف الإجرائي. 
وأعتمد الباحث في دراسته الحالية على ثلاث عمليات من العمليات الأساسية وهي: الملاحظة, والتصنيف, والاستدلال؛ لأنها تناسب مستوى تلاميذ الصف الخامس الابتدائي.
خصائص عمليات العلم:

1. عمليات عقلية يستعملها العلماء والأفراد والمتعلمين  لفهم الظواهر الكونية التي تحيط بهم.
2. مهارة مكتسبة, أي يمكن تعلمها والتدرب عليها من قبل المتعلمين .
3. الاستفادة منها في جوانب الحياة الأُخرى, إذ العديد من المشكلات يمكن تحليلها وأقتراح حلول مناسبة لها عند تعميم عمليات العلم.
4. تعتمد على الأنشطة العلمية في إكتسابها.
5. يمكن تحليلها إلى مهارات سلوكية؛ لأنّها عبارة عن مجموعة معقدة من الأنشطة العقلية.
6. تساعد المتعلم للمشاركة الفعالة في عملية التعلم عن طريق البحث أو النشاط العلمي.
7. لا تتأثر بالزمن نسبياً, فهي لا تعتمد على القدرة على التذكر من ناحية, كما أنّها لا ترتبط بموقف بذاته أو معلومات محددة من ناحية أُخرى, ذلك؛ لأنَّها عمليات سلوكية عامة (القطراوي, 2010,ص41)
عمليات العلم: 
اولاً: عملية الملاحظة: 
    تعتبر الملاحظة عملية أساسية لازمة للفرد لتمكنه من تعلم وتطوير العمليات والطرق الأُخرى, فهي أساسية للبدء بالنشاطات الاستقصائية التي غالباً ما توصله إلى أستدلالات جديدة أو اقتراح الفرضيات المناسبة للنشاط الأستقصائي, والملاحظة لا تقتصر على أستعمال الحواس الخمس في تفحص الأشياء التي تحيط بنا, وإنّما هي نشاط عقلي يساعدنا على جمع المعلومات عن هذه الأشياء عندما يبرز منها مثير من نوع يساعدنا على أكتشاف خصائصها بأستعمال حواسنا(عطا الله,2001, ص219)                                                  
    ويجمع فلاسفة العلوم أنّ العلم يبدأ بالملاحظة المباشرة وينتهي أيضاً بالملاحظة المباشرة, وتتم الملاحظة المباشرة بأستعمال الحواس الخمسة, أما إذا كانت الرؤية أو الملاحظات المطلوبة ليست من السهولة عملها بالحواس الخمس، فيتم اللجوء إلى الوسائل غير المباشرة مثل أستعمال الأجهزة المساعدة
( كالمجهر الإلكتروني التلسكوبات)، وهناك نوعان من الملاحظة: الاولى كمية والأخرى كيفية، فالملاحظة الكمية تعتمد على القياس للقيام بها كأن نلاحظ مثلاً حجم وكتلة شيء ما لنستطيع معرفة كثافته, أما الملاحظة الكيفية فهي لا تتطلب قياساً، وإنّما أستعمال حواس مثل الشم واللمس والتذوق والسمع والبصر, ويمكن التعرف على توظيف المتعلم  لعملية الملاحظة من خلال قدرته على تمييز خصائص الأشياء، فيستطيع التعرف على اللون أو الحجم أو الشكل أو اللمس(القيسي, 2014, ص70), والملاحظة من أقدم عمليات العلم كما أنها أساس عمليات العلم الأُخرى وهي سبب للتوصل إلى نتائج العلم الكثيرة(الهويدي,2010, ص26)     
شروط الملاحظة:
1.  استعمال أكبر عدد من الحواس.
2.  قابلة للتكرار.
3.  الملاحظة الموضوعية.
4.  ملاحظة المتغيرات الحادثة ما أمكن(الخزرجي,2011, ص42)
ثانياً: التصنيف:
    التصنيف عملية ذهنية أساسية لبناء الإطار المرجعي المعرفي للفرد, وضروري لتطوير العلم, وهي من أهم العمليات الأساسية فهي تساعدنا على التكيف مع عالمنا المعقد, حيث أن قدرتنا على تصنيف الأشياء يحدد طبيعة أستجابتنا لها, والتصنيف يساعدنا على وضع الأشياء في مجموعات وفق نظام معين في ذهننا, الأمر الذي يتطلب منا اولاً فحص هذه الأشياء وفصل الأشياء التي فيها خصائص مشتركة ووضعها في مجموعة خاصة(عبد العزيز,2013,ص196)
      تتضمن عملية التصنيف قيام المتعلمين  بتصنيف المعلومات والبيانات التي تم(ويتم) جمعها إلى فئات أو مجموعات معينة أعتماداً على خواص(معايير) مشتركة بينها, ومن عمليات التصنيف التي يستعملها المتعلمين  هي تصنيف الملاحظات والأفكار أو الأشياء التي يستعملها المتعلم, كما تتضمن عملية التصنيف مهارة(التمييز) للتمييز بين الأشياء المختلفة, ومهارة( المقارنة) لمعرفة الشبه والاختلاف بين الاشياء أو المواد المختلفة(زيتون, 2010,ص 134) 
     تعتبر عملية التصنيف من الأهداف الرئيسة للعلم وللتوصل إلى نماذج تقسيمة يمكن أستعملها  لدراسة الظواهر الطبيعية بهدف التبسيط من جهة, والتنبؤ بخصائص العضو المنتمي لهذا التقسيم من جهة, هي يقوم المتعلمين  من خلالها تصنيف الأشياء والأحداث إلى مجموعات توجد فيها صفات مشتركة, وقد يكون تصنيف الأشياء على أساس صفة واحدة المشتركة وأكثر(السيفي, 2002, ص17)                                                                      
     ومعرفه عملية التصنيف لدى المتعلم من خلال قدرته على جمع أو تصنيف الأشياء أو المواد من خلال خصائصها أو وظائفها العامة, أو قدرته على ترتيب الأشياء أو المواد ترتيباً حسب خصائصها وقيمتها, هذا وتعد عملية التصنيف مهارة مهمة في وضع الحقائق العلمية للوصول إلى المفاهيم العلمية, كما أنها مهمة للتعرف على المتغيرات المختلفة أثناء وضع الفرضيات وتصميم التجارب(أمبو سيعدي وسليمان, 2009, ص63), ويمكن تقديم عملية التصنيف للتلاميذ في السنوات الأولى من حياتهم في المدرسة, وذلك بالطلب منهم تصنيف الأشياء أو الأجسام ووضعها في مجموعات بالاستناد إلى خاصة سمة واحدة مشتركة ظاهرة بينها(عطا الله, 2001,ص 288)
شروط التصنيف:

1. بيان الخصائص المشتركة بين الأشياءِ.
2. تحديد عدد المستويات، فضلاً عن الصفة المشتركة التي يتم على أساسها التصنيف في كل مستوى.
3. التعرف على أكثر من خاصية مشتركة يمكن أن يتم على أساسها التصنيف.
4. تقسيم الأشياء على أساس أكثر من خاصية في مجموعات(عطيفة وعايده،2011,ص 80) 
    ويرى الباحث أن التصنيف هو العملية العقلية التي يستعملها المتعلم أثناء الدرس على جمع الأشياء وتصنيفها وتقسيمها إلى فئات على أساس الصفات أو الخاصية المشتركة بين الأشياء المراد تصنيفها, ولا يقتصر التصنيف على الأشياء فقط, وإنّما يشمل الأفكار والاحداث, أو تصنيف الموضوعات والأسماء أو الجمل في قواعد اللغة العربية بحسب خاصية كل جملة, حيث يتم تصنيفها إلى مجموعات على حسب أوجه الشبه بينها.
ثالثاً: الاستدلال: 
    عملية ذهنية تتضمن وضع المعلومات أو المواقف إلى قرار أو حل مشكلة, ومن لمعاني الاستدلال التعقل أو التفكير الذي يستند الى قواعد معينة مقابل العاطفة وقد يعني الدليل أو الحجة إي البرهان على صحة رأي أو قرار أو اعتقاد أو أنه الوسيلة التي يتم عن طريقها التوصل إلى قرار, ويشتمل الاستدلال الاستقرائي والاستنباطي والتمثيلي(عبد العزيز, 2013, ص191) 
    الاستدلال عملية تفكيرية تتضمن وضع الحقائق أو المعلومات بطريقة منظمة بحيث تؤدي إلى أستنتاج أو قرار حل لمشكلة, والاستدلال عملية تقوم بدور المسهل للتنفيذ أو ممارسة عمليات معالجة المعلومات التي تضم التفسير والتحليل والتركيب والتقييم, وهناك من يضعه في المستوى الثالث من عمليات التفكير المعرفية بعد إستراتيجيات التفكير وهي(حل المشكلات وأتخاذ القرار وتكوين المفاهيم, ويصنف الاستدلال ضمن العمليات الفرعية, وضيف مهارة رابعة هي الاستدلال السببي), أي إظهار العلاقة بين السبب والنتيجة, كأحد أشكال الاستدلال العقلي(جروان, 2007, ص256) 
      والاستدلال عملية تهدف إلى وصول المتعلم إلى نتائج معينة تعتمد على أسس من الأدلة والحقائق المناسبة الكافية, ومن هنا يحدث الاستدلال عندما يستطيع(المتعلم) أن يربط ملاحظاته ومعلوماته المتوافرة عن ظاهرة ما بمعلوماته المسبقة عنها ,ومن ثم بعد ذلك بإصدار(حكم) معين يفسر به هذه الملاحظات أو يعممها.(زيتون, 2010, ص132), يساعدنا الاستدلال في أستخلاص النتائج الممكنة, ومعرفة ما يتبع ذلك, عن طريق حقائق موجودة أو المقدمات منطقية, ويستعمل الاستدلال للمساعدة في تحديد ما الذي يمكن أن يتبع منطقياً(حسين, 2009,ص 203)  
     يؤدي الاستدلال إلى أستنتاج ذات علاقة بالسبب المؤدي إلى الملاحظة, والتعرف على خصائص شيء مجهول من خصائص شيء معلوم ويبدأ الاستدلال بالملاحظة(الهويدي, 2008, ص37), ويتم التعرف على قدرة المتعلم على توظيف عملية الاستدلال عندما يربط بين ملاحظاته ومعلوماته المتوفرة عن ظاهرة بمعلوماته المسبقة عنها ثم يقوم بإصدار الحكم المعين يفسر به الملاحظات أو يعممها, أن الاستدلال يبدأ بالملاحظة ولكنه يتطلب القيام بتقييم ملاحظات أَخرى ومن ثمّ يؤدي إلى تعديل بعض الاستدلالات(أمبو سعيدي وسليمان,  2009,ص64)
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